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Objective: The New Islamic Civilization, as a transformative vision for the 
Islamic Republic of Iran and a rational-theoretical response to the decline 
of Western civilization, requires a redefinition of the indicators and models 
through which it can be realized across various domains. In this regard, the 
intellectual framework of the Two Leaders of the Islamic Revolution consti-
tutes one of its most fundamental dimensions, since elucidating the relation-
ships among its key components is a prerequisite for transforming institu-
tions, behaviors, and civilizational structures. Given the repeated emphasis of 
Imam Khomeini and the Supreme Leader on the formation of a New Islamic 
Civilization, identifying and systematizing a model that explains the interre-
lationship among its three pillars, rationality, spirituality, and freedom, is es-
sential. This study seeks to establish theoretical and operational foundations 
for guiding public discourse and policymaking at the macro level toward the 
realization of the New Islamic Civilization. Accordingly, the central research 
question is whether the realization of the New Islamic Civilization can rely 
solely on institutional and technical mechanisms, or whether developing a 
coherent theoretical model of the synergy  among rationality, spirituality, and 
freedom within the intellectual framework of the Two Leaders of the Islamic 
Revolution is a prerequisite for its civilizational realization.
Method: Adopting a descriptive-analytical approach and employing qualita-
tive analysis, this study elucidates the requirements and model for realizing the 
New Islamic Civilization through an examination of the statements and written 
works of the Two Leaders of the Islamic Revolution.
Findings: The findings indicate that these requirements include guided ra-
tionality for institutional structuring and governance, social spirituality for 
providing ultimate direction and ensuring ethical cohesion, and responsible 
freedom for fostering dynamism and historical creativity. All three must be 
understood in light of the perspectives of the Two Leaders of the Islamic 
Revolution. The triangular civilizational model identified in this study pro-
vides an essential framework for advancing toward the New Islamic Civili-
zation.
Conclusion: Achieving the New Islamic Civilization requires the design of 
targeted educational and formative programs, the reconstruction of media 
discourse around these three pillars, and coherent coordination among cul-
tural policymakers. These measures can help establish a sustainable pathway 
toward building this civilization.
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الإيرانيـة  الإسلاميـة  للجمهوريـة  تحوّّليـاًً  أفقـاًً  بوصفهـا  الجديـدة،  الإسلاميـة  الحضـارة  تمثـل  الههدف: 
الغربيـة، حاجـةًً إلى إعـادة تعريـف مؤشـرات تحققهـا  واسـتجابةًً عقلانيـةًً ونظريـةًً لانحطـاط الحضـارة 
ونمماذج تجسـيدها في المجالات المختلفـة. وفي هـذا السـياق، تمثـل المنظومـة الفكريـة للإمـامََين للثـورة 
أحـد الأبعـاد الأساسـية؛ ذلـك أن بيـان الروابـط بين المكـونات الرئيسـة يعـدّّ شـرطاًً مسـبقاًً للتحـول في 
المؤسسـات والسـلوكيات والـبنى الحضاريـة. ونظـراًً إلى التأكيـد المتكـرر للإمـام الخمـيني )ره( وقائـد الثـورة 
الإسلاميـة علـى نشـوء الحضـارة الإسلاميـة الجديـدة، فـإن تحديـد نمموذج الترابـط بين الأركان الثلاثـة، 
وهي »العقلانية« و»الروحانية« و»الحرية«، وتنظيمه منهجياًً، يعد أمراًً ضرورياًً. ويسعى هذا البحث 
إلى توفير الأسس النظرية والعملية اللازمة لتوجيه الخطاب العام وصياغة السياسات الكلية في مسار 
تحقيق الحضارة الإسلامية الجديدة. ومن ثم، تتمثل الإشكالية الرئيسة للبحث في السؤال الآتي: هل 
يمكن أن يستند تحقق الحضارة الإسلامية الجديدة إلى الآليات المؤسسية والتقنية فحسب، أم أن بيان 
نموذج نظري متماسك للتآزر بين العقلانية والروحانية والحرية في المنظومة الفكرية للإمامََين للثورة يمثل 

شـرطاًً مسـبقاًً للتحقـق الحضـاري؟
المنـهج: يتنـاول هـذا البحـث، مـن خلال مقاربـة وصفية-تحليليـة وبالاسـتفادة مـن منهـج التحليـل 
بيـانات  إلى تحليـل  بيـان متطلبـات تحقـق الحضـارة الإسلاميـة الجديـدة ونموذجهـا، اسـتناداًً  النوعـي، 

المكتوبـة. للثـورة وآثارهمما  الإمـامََين 
النتاـئج: أظهـرت النتائـج أن هـذه المتطلبـات تتمثـل في »العقلانيـة الموجََّهـة« لبنـاء الهيـاكل والتـدبير، 
و»الروحانيـة الاجتماعيـة« لتحديـد الغايـة وتحقيـق التماسـك الأخلاقـي، و»الحريـة المسـؤولة« لتحقيـق 
الحيويـة والإبـداع التاريخخي، وينبغـي أن تحظـى جميعهـا بالاهتمـام في ضـوء رؤيـة الإمـامََين للثـورة. ويوفـر 
للتحـرك نححو الحضـارة  النمـوذج الحضـاري الثلاثـي الـذي توصلـت إليـه هـذه الدراسـة إطـاراًً ضـرورياًً 

الإسلاميـة الجديـدة.
الاستنتاج: إن بلوغ الحضارة الإسلامية الجديدة يتطلب تصميم برامج تعليمية وتربوية هادفة، وإعادة 
بنـاء الخطـاب الإعلامـي علـى أسـاس هـذه الأركان الثلاثـة، وتحقيـق تنسـيق متماسـك بين واضعـي 

السياسـات الثقافيـة، بمما يمّـهّد بصـورة مسـتدامة لمسـار بنـاء هـذه الحضـارة.
الإستشهاد: عسكري يزدي، علي، وصنيعي طهراني، محمود. )2025(. بيان النموذج التفاعلي بين العقلانية والروحانية والحرية في نشوء الحضارة الإسلامية 

الجديدة واستمرارها، مع التأكيد على المنظومة الفكرية للإمامََين للثورة. بحوث معاصرة في الثورة الإسلامية، 60)4(. خطاب الثورة الاسلامیة ) 1-22(. 
https://doi.org/10.22059/jird.2026.418670.1047
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المقدمة وتبيين مشكلة البحث
لم يكن بروز الثورة الإسلامية الإيرانية وظهورها في أواخر القرن العشـرين مجرد حدثٍٍ سياسـي عابر في جغرافية 
غـرب آسـيا، بـل مثّـّل في الواقـع بدايـة تحوّّحل باراديغمـي في مججال بنـاء الحضـارة المعاصـرة، وتححدياًً للهيمنـة المطلقـة 
للحداثة الغربية )بارسـانيا، 1396، ص. 45(. وفي فكر قادة هذه الثورة، تتمثل الغاية القصوى لهذا التحرك 
التاريخخي في اسـتعادة عظمـة الأمـة الإسلاميـة مـن جديـد في إطـار »الحضـارة الإسلاميـة الجديـدة«. ويصـوغ آيـة 
الله خامنئـي هـذا المسـار التطـوري في صـورة عمليـة مؤلفـة مـن خممس مراحـل، هـي: »الثـورة الإسلاميـة، والنظـام 
الإسلامـي، والدولـة الإسلاميـة، والمجتمـع الإسلامـي، والحضـارة الإسلاميـة الجديـدة« )راجـي، 1398، ص. 
102(. غير أن تحقيق مثل هذه الحضارة، والأهم من ذلك بقاؤها واستمرارها، يحتاج إلى أساس نظري راسخ 
وشامل. فالحضارات تحتاج، لكي تترسخ تاريخياًً، إلى منظومة فكرية متماسكة تمكّّنها من تنظيم مختلف مجالات 
الحيـاة الإنسـانية. وفي المنظومـة الفكريـة للإمـام الخمـيني وآيـة الله خامنئـي، تُُطـرح ثلاثـة عناصـر، هـي »العقلانيـة، 

والروحانيـة، والحريـة«، بوصفهـا أركاناًً مق�ِوِّمـة وأسسـاًً لبنـاء الحضـارة )خسـروبناه، 1398، ص. 112(.
وتتمثل المشكلة الرئيسة لهذا البحث في السؤال عن طبيعة العلاقات داخل المنظومة والنسبة العضوية بين 
هـذه المكـونات الثلاثـة في المنظومـة الفكريـة للإمـامََين للثـورة. وبعبـارة أخـرى، كيـف يمكـن للتفاعـل المتزامـن بين 
العقلانية الموجّّهة نحو البنية، والروحانية الموجّّهة نحو المعنى، والحرية الموجّّهة نحو الحركة العامة، أن يضمن نشوء 
الحضارة الإسلامية وترسّّخها التاريخي واستمرارها؟ ولا شك في أن التقليل من وزن أي واحد من هذه العناصر 
الثلاثـة، أو عـدم إدراك العلاقـة الطوليـة والعرضيـة بينهـا، قـد يدفـع المجتمـع الإسلامـي إمـا إلى أحضـان العقلانيـة 
الأداتية الحديثة الخالية من الروحانية، وإما إلى مهاوي الروحانيات الصوفية المنعزلة الخالیة من العقلانية الحضارية 

ومن الحريات المشـروعة. ويسـعى هذا البحث إلى الإجابة عن هذا السـؤال المحوري، ورسـم هندسـته النظرية.

الإطار النظري للبحث
في أدبيات الدراسات الحضارية الإسلامية، تناول عدد من المفكرين بيان أسس الحضارة وأركانها والعوامل المق�وِّمِة 
لها. فالفـارابي في »آراء أهـل المدينـة الفاضلـة«، يحلـل تحقـق المدينـة الفاضلـة في العلاقـة الوثيقـة بین العقـل والحكمـة 
والقيـادة الفاضلـة، ويـرى أن انتظـام الحيـاة الاجتماعيـة يصبـح ممكنـاًً في ضـوء الهدايـة العقلانيـة والغايـة الروحيـة 
)كاوندي، 1390، ص. 59(. وفي العصر الراهن أيضاًً، يؤكد خسروبناه في كتابه »فلسفة الحضارة الإسلامية 
الجديدة«، من خلال نقد المقاربات الاختزالية، أن بناء الحضارة الإسلامية يحتاج إلى منظومة من العقلانية، والفقه 
الحكومي، والعلم النافع، وبناء النظم الاجتماعية، وأنه ما لم يتم الانتقال من المستوى الفردي إلى المستوى البنيوي 

والحضـاري، فلـن يتحقـق تشـكّّل الحضـارة الإسلاميـة الجديـدة )خسـروبناه، 1398، ص. 145(.
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وإلى جانب هذه المؤلفات التأسيسـية، كذلك تناولت دراسـات متعددة فكرة الحضارة الإسلامية الجديدة 
في المنظومـة الفكريـة للإمـام الخمـيني وآيـة الله خامنئـي. وقـد اهتـم بعـض الباحـثين، ومنهـم عرفـان وملايـي وغيرهمما 
مـن الباحـثين في هـذا المجال، ببيـان الأسـس المعرفيـة والثقافيـة والسياسـية للحضـارة الإسلاميـة في فكـر الإمـامََين 
للثـورة، وأبـرزوا في عمليـة بنـاء الحضـارة مؤلفّّـات مـن قبيـل التوحيـد، والعدالـة، والديمقراطيـة الدينيـة، والاسـتقلال، 
والثقـة بالـذات، والعلـم، والأخلاق، والروحانيـة. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الدراسـات مفيـدة ومُُي�سِّـرة في رسـم 
الأفـق الحضـاري العـام المنبثـق مـن فكـر الإمـامََين للثـورة، وفي توضيـح بعـض مقتضياتـه، فإنهها غالبـاًً مـا تناولـت 
عموميـات الخطـاب الحضـاري، أو درسـت كل عنصـر مـن العناصـر المؤثـرة في الحضـارة بصـورة مسـتقلة ومنفصلـة 

عـن المنظومـة.
وبنـاءًً علـى ذلـك، تتمثـل الفجـوة القائمـة في الدراسـات السـابقة في أن العلاقـة الداخليـة والتفاعليـة والتآزريـة 
بين المكـونات الثلاثـة الأساسـية، وهـي العقلانيـة والروحانيـة والحريـة، في عمليـة بنـاء الحضـارة الإسلاميـة، مـع 
التركيـز علـى المنظومـة الفكريـة والـسيرة العلميـة والعمليـة للإمـامََين للثـورة، لم تححظََ إلا بقـدر مححدود مـن الدراسـة 
المركّّزة والمنهجية. فقد ركزت معظم الدراسات السابقة على أحد هذه المكونات، أو أنها، في حال إشارتها إلى 
المكـونات الثلاثـة جميعـاًً، لم تنجـح في تقـديم نمموذج واضـح يـبنيّن كيفيـة ترابطهـا وتأثير بعضهـا في بعـض في إيججاد 

الحضـارة الإسلاميـة واسـتمرارها.
ومـن ثم، تتمثـل نقطـة تميّـّز هـذا البحـث في أنـه لا يتعامـل مـع العقلانيـة والروحانيـة والحريـة بوصفهـا ثلاثـة 
مكـونات منفصلـة، وإنمما يحللهـا في إطـار منظومـة ثلاثيـة متبادلـة ونمموذج للعلاقـات؛ بحيـث تُعُـدّّ العقلانيـة عنصـراًً 
�قِّحمُحقاًً للارتقاء، والحرية مجالًاً لازدهار الإرادة الإنسانية والفعل  موجهاًً ومنظماًً، والروحانية عنصراًً محدداًً للغاية و
الاجتماعـي في مسـار بنـاء الحضـارة. وإضافـة إلى ذلـك، تتمثـل جـدة هـذه المقالـة في أنهها تـدرس وظيفـة هـذه 
المنظومة على مستويين متميزين، هما نشوء )حدوث( الحضارة الإسلامية وبقاؤها )استمرارها(، في فكر الإمام 

الخمـيني وآيـة الله خامنئـي؛ وهـو أمـر لم يححظََ في الدراسـات السـابقة، في الغالـب، باهتمـام مسـتقل ومنهجـي.

1. الكليات والمفاهيم
1-1. العقلانية

يُعُدّّ مفهومََا »العقل« و»العقلانية« من أبرز المفاهيم المعرفية الأساسية في التراث الفلسفي والكلامي الإسلامي، 
وهما ينطويان، من الناحية اللغوية والفلسفية والإبستمولوجية، على مستويات متعددة. وفيما يأتي، يُبُحث أولًاً 

المعنى اللغوي للعقل، ثم تطوره المفهومي في الفلسفة الإسلامية، وأخيراًً مفهوم »العقلانية«.
والعقلانيـة في اللغـتين العربيـة والفارسـية المعاصـرتين هـي ترجممة للمصطلـح )Rationality(، وتُُسـتخدم 
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بممعنى منهـج التفـكير أو أسـلوبه القائـم علـى قواعـد العقـل. وفي التراث الإسلامـي، غالبـاًً مـا عُُربّر عـن العقلانيـة 
مـن خلال مفاهيـم کــ: التعقـل، والتفكـر، والتدبـر، والنظـر. ومـن المنظـور الفلسـفي، يمكـن تعريـف العقلانيـة علـى 
النحو الآتي: العقلانية هي الاستخدام المنهجي لقوة العقل من أجل اكتشاف الحقيقة، وتقويم القضايا، وتنظيم 

السـلوك علـى أسـاس المبـادئ المنطقيـة والمعرفيـة )الغفـاري، 1400، ص. 245(.
وفي هذا الإطار، تَتَخذ العقلانية أبعاداًً متعددة:

العقلانية النظرية: وتتعلق بمعرفة الحقيقة والحكم على القضايا؛ وهذه العقلانية وصفٌٌ للمعتقدات.
العقلانية العملية: وتتعلق باختيار السلوك الصحيح وتنظيم الفعل الإنساني؛ وبعبارة أخرى، فإن العقلانية 
العملية هي وصفٌٌ للأفعال، وتُُسمّّى أيضاًً العقلانية في المنهج، أو العقلانية الآلية والأداتية )ملكيان، 1387، 

ص. 118(.

1-2. الروحانية
عنـد اسـتقراء مؤلفـات المفكريـن المسـلمين، يتضـح أن مسـألة الروحانيـة غالبـاًً مـا عُُـدّّت أمـراًً بديهيـاًً لا يحتـاج إلى 
بيان ماهيتها، وأن الدراسـات الشـاملة التي بحثت في أسسـها ونسـبها التفاعلية مع المفاهيم المتقاربة معها قليلةٌٌ 
نسـبياًً. ومـن جهـة أخـرى، ونظـراًً إلى عـدم ظهـور الأزمـات الهوياتيـة الناجممة عـن نـزع الديـن في الغـرب علـى نححو 
بنيـوي في العـالم الإسلامـي، تراجعـت الحاجـة إلى التـأطير الأكاديممي لمفهـوم الروحانيـة؛ ولذلـك فـإن الإشـارات 
الواردة إليها في مؤلفاتهم غالباًً ما جاءت متفرقة، تفتقر إلى الإيضاح المفهومي والتعريف الاصطلاحي الدقيق، 

وطُرُحـت بمما يتناسـب مـع سـياق النـص.
تعريـف العلامـة الطباطبائـي: يـرى العلامـة الطباطبائـي أن الروحانيـة مـن الخصائـص الفطريـة للإنسـان، وأنهها 
تقـف في مقابـل الميـول الماديـة، إذ تححول، مـن خلال إيججاد التـوازن في البنيـة الوجوديـة للإنسـان، دون الإفـراط في 
الماديـة )الطباطبائـي، 1417هــ، ج. 10، ص. 35(. ولا يتعـارض كـون الروحانيـة فطريـة مـع كونهها دينيـة؛ لأن 
المؤمـن، بالاعتمـاد علـى الاعتقـاد والعمـل الصـالح، يصـل إلى علـم وإدراك خـاصين )المصـدر نفسـه، ج. 12، 

ص. 342(.
النقد: على الرغم من أن هذا التعريف بمنأى عن الإشكالات التي تنطوي عليها التعريفات الغربية، فإنه، 
بحصـره الروحانيـة في البعـد الإيماني-النزوعـي، لا يمدّّهـا إلى البعـد المعـرفي، وهـو مـا يضـرّّ بشـموليتها النظريـة. كمـا 

أن الححدود المفهوميـة بين الروحانيـة والعرفـان والأخلاق ليسـت واضحـة فيـه )الغفـاري، 1400، ص. 34(.
تعريـف الإمـام الخمـيني: يـرى الإمـام الخمـيني أن الروحانيـة مـن قبيـل اتججاهٍٍ في الحيـاة، يتمتـع، مـع اسـتناده إلى 
منطق نظري صحيح، بقدرة قوية على إحداث الشوق والجاذبية )الإمام الخميني، 1384، ج. 8، ص. 16(.
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النقـد: تتمثـل نقطـة القـوة في هـذا التعريـف في تـبينّي نظـرة إلهيـة إلى الروحانيـة في إطـار »الاتججاه« لا مججرد 
»الحالات«، الأمـر الـذي يتيـح، مـن خلال إضافـة القيـود المتعلقـة بالصفـات والأفعـال، التمييـز بين الأخلاق 
والروحانيـة. غير أن حصـر الروحانيـة، في هـذا التعريـف، في مججال السـلوك والملـكات العمليـة يـؤدي إلى إغفـال 

مججال الفكـر والتفـكير بوصفـه مقدمـة للسـلوك.

1-3. الحرية
للتصـور الفـرداني المطلـق، علـى الـدوام  في المنظومـة الفكريـة للإسلام والثقافـة الإيرانيـة، ترتبـط الحريـة، خلافـاًً 
بالمسـؤولية والاختيـار والكرامـة الإنسـانية، ولا تـعني التحـرر الكامـل مـن كل قيـد، بـل تُعُـدّّ إطـاراًً لازدهـار الفطـرة 
الإنسـانية والارتقاء الروحي للإنسـان. وفي الفلسـفة السياسـية، تُقُسََّـم الحرية إلى معنيين: »الحرية السـلبية«، أي 
غياب تدخل الآخرين، و»الحرية الإيجابية«، أي القدرة على تحقيق الذات وتحقيق الإرادة العقلانية )جعفري، 
1361، ص. 112(. وفي التقليـد الفلسـفي الغـربي أيضـاًً، كان كانـط يـرى الحريـة شـرطاًً أساسـياًً للأخلاق، 
ويقصـد بهها الاسـتقلال الـذاتي العـقلاني؛ أي خضـوع الإنسـان للقانـون الـذي يدركـه العقـل ويقـرّهّ لـه )كانـط، 

1392، ص. 59(.
وفي الفكـر الإسلامـي، ترتبـط الحريـة بالاختيـار والمسـؤولية الأخلاقيـة ونظريـة »الأمـر بين الأمريـن«؛ بممعنى 
أن الإنسـان ليـس مجبراًً علـى نححو مطلـق، ولا مسـتقلًاً اسـتقلالًاً كاملًاً عـن الإرادة الإلهيـة، وإنمما يتمتـع، في إطـار 
النظـام الإلههي الحكيـم، باختيـار حقيقـي. وكذلـك فـإن الحريـة الحقيقيـة، في الفلسـفة الإسلاميـة، تـعني التحـرر مـن 
هيمنـة النفـس وغلبـة العقـل والروحانيـة علـى الميـول الماديـة؛ إذ يـرى ملا صـدرا الحريـة في الحركـة التكامليـة للنفـس 
والتحـرر مـن أسـر الشـهوات )المصـدر نفسـه، ص. 176(. وفي هـذا الإطـار، تكتسـب الحريـة معناهـا علـى 
المستويات الفردية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وتُعُدّّ شرطاًً للمسؤولية والتكليف الإنسانيين )مطهري، 

1372، ص. 55(.
ومن المنظور الحقوقي والسياسي في الإسلام أيضاًً، تُعُرََّف الحرية في إطار الحقوق والعدالة والمصالح العامة، 
ولا تعني الإباحية المطلقة، بل هي حق الاختيار ضمن حدود القانون والقيم الإلهية )جوادي آملي، 1383، 
ص. 112-118(. كمـا كان الإمـام الخمـيني يـرى الحريـة حقـاًً إلهيـاًً وطبيعيـاًً للشـعوب، لا يتحقـق إلا في ظـل 
الاستقلال عن هيمنة الأجانب، وفي إطار القانون الإلهي والمصلحة العامة )الإمام الخميني، 1384، ج. 7، 
ص. 495-498(. وفي نهاية المطاف، فإن أعلى مراتب الحرية، في الأخلاق العرفانية، تتمثل في تحرر الإنسان 
من أسر النفس والشهوات؛ لأن الحرية الاجتماعية من دون الحرية الروحية تفضي إلى هيمنة الأهواء والعبودية 

الحديثة )الإمام الخميني، 1372، ص. 82-78(.
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1-4. الحضارة الإسلامية
الحضارة الإسلامية هي مجموعة منظََّمة من المؤسسـات والقيم والعلوم والفنون والبنى الاجتماعية التي تشـكّّلت 
علـى أسـاس الرؤيـة الكونيـة والشـريعة والأخلاق الإسلاميـة، وتتـولى تنظيـم الحيـاة الفرديـة والجماعيـة للمسـلمين. 
وبعبـارة أخـرى، لا تنحصـر الحضـارة الإسلاميـة في التقـدم المادي أو التاريخخي للمسـلمين، بـل تشـمل التوليـف 

المتناغـم بين المادة والممعنى في إطـار التوحيـد.
ويعـرّّف العلامـة محمـد تقـي جعفـري الحضـارة علـى النحـو الآتي: »الحضـارة هـي تشـكّّل الإنسـان تشـكّّلًاً 
منسـجماًً في الحيـاة المعقولـة، بمما ينظّـّم جميـع أبعـاد حياتـه الماديـة والمعنويـة في مسـار النمـو والكمـال« )جعفـري، 

1378، ص. 258(.
وفي فكـر آيـة الله خامنئـي، تمثـل الحضـارة الإسلاميـة المرحلـة النهائيـة لتحقـق الثـورة الإسلاميـة. ويعرّفّهـا علـى 
النحـو الآتي: »الحضـارة الإسلاميـة هـي ذلـك الفضـاء الـذي يبلـغ فيـه الإنسـان، مـن الناحيـتين الماديـة والمعنويـة، 

مرتبـة مـن النمـو والارتقـاء« )خامنئـي، 1392(.
وفي هذا التصور، تشمل الحضارة الإسلامية العلم، والعدالة، والأخلاق، والتقدم، والروحانية.

الفصل الأول
فكر الإمام الخميني في العقلانية والروحانية والحرية في نشوء الحضارة الإسلامية وبقائها

2. الإمام الخميني والعقلانية في نشوء الحضارة الإسلامية
لم يكـن الإمـام الخمـيني ينظـر إلى الحضـارة الإسلاميـة بوصفهـا أمـراًً تاريخيـاًً محضـاًً ينتمـي إلى الماضـي، بـل كان 
يعدّّها حقيقة قابلة للإحياء وإعادة الإنتاج في العصر الحديث. ولا يمكن تحقيق هذا الإحياء من دون العقلانية 

)الإمـام الخمـيني، 1384، ج. 21، ص. 95(.

2-1. العقلانية بوصفها أساساًً للوعي الحضاري بالذات
كان الإمـام يعتقـد أن أحـد عوامـل انحطـاط المسـلمين يتمثـل في »الانههزام الفكـري« أمـام الغـرب؛ ومـن ثم فـإن 
الخطـوة الأولى في بنـاء الحضـارة تتمثـل في العـودة إلى الثقـة العقلانيـة بقـدرات الإسلام. ويُعُـدّّ شـعار »نححن 
نسـتطيع« في الواقـع تعـبيراًً حضـارياًً عـن هـذا الوعـي العـقلاني بالـذات )المصـدر نفسـه، ج. 19، ص. 296(.

2-2. التفقه المتجدد في فكر الإمام
ينبغـي أن يمتلـك الفقـه القـدرة علـى إدارة المجتمـع والاسـتجابة للمسـائل المسـتحدثة. وفي هـذا المجال، تتجلـى 
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العقلانية في صورة »التفقه والاجتهاد الواعي بمتطلبات العصر«. وتكشـف عبارته الشـهيرة القائلة إن »الزمان 
والممكان عنصـران حاسممان في الاجتهـاد و التفقـه« عـن أن الحضـارة الإسلاميـة تحتـاج إلى عقـل فقهـي متجـدد 

وتاريخخي، لا إلى جممود نصّّـي )المصـدر نفسـه، ص. 289(.

2-3. إقامة الحكومة الإسلامية
كان الإمام يرى أن تحقيق العقلانية الحضارية من دون قوة سياسية أمر غير ممكن. ومن منظوره، تمثل الحكومة 
الإسلامية الإطار الذي تتحقق فيه العقلانية الدينية وتتجسد في المجال الاجتماعي )الإمام الخميني، 1372، 

ص. 45(.

2-4. الاستقلال الحضاري
كان الإمام يعدّّ التبعية الفكرية والاقتصادية والسياسية عائقاًً أساسياًً أمام ظهور الحضارة الإسلامية، ويرى أن 

الاستقلال شرط لازم لازدهار العقلانية الذاتية.

2-5. العلاقة بين العلم والعقلانية الحضارية
في نظـر الإمـام، يُعُـدّّ العلـم ركنـاًً ركينـاًً مـن أركان الحضـارة الإسلاميـة، ولكـن المقصـود هـو العلـم الـذي يكـون 
في خدمـة ارتقـاء الإنسـان. فكمـا كان يعـارض الجمـود المناهـض للعلـم، كان أيضـاًً يعـارض العلـم المنفصـل عـن 
الأخلاق. والحضـارة التي لا تنتـج سـوى الأدوات، لكنهـا تجرّّجد الإنسـان مـن الروحانيـة، لا تُعُـدّّ، مـن منظـور 

الإمـام، حضـارة حقيقيـة )المصـدر نفسـه، ص. 486(.

2-6. العقلانية السياسية في الحضارة الإسلامية
كانت العقلانية السياسية لدى الإمام الخميني تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:

أ( محوريـة الشـعب: كان الإمـام يـرى أن دور الشـعب في تحقيـق الحكومـة الإسلاميـة دور أساسـي. فالجمهوريـة 
الإسلامية، في نظره، ثمرة الارتباط بين الشرعية الإلهية والقبول الشعبي )الإمام الخميني، 1384، ج. 5، ص. 66(.

ب( نفي الهيمنة: تمثل القاعدة الفقهية-السياسية »نفي السبيل«، في فكر الإمام، الأساس العقلاني لاستقلال 
الأمة الإسلامية وعزتها )المصدر نفسه(.

ج( وحـدة الأمـة الإسلاميـة: لا يمكـن تحقيـق الحضـارة الإسلاميـة مـن دون تماسـك العـالم الإسلامـي. وتقتضـي 
العقلانيـة الحضاريـة أن تتجـاوز الأمـة الإسلاميـة النزاعـات الطائفيـة والقضـايا الهامشـية.
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2-7. العقلانية الحضارية والإنسان المسلم النموذجي
مـن منظـور الإمـام، لا تتشـكل الحضـارة بمجـرد الـبنى السياسـية والاقتصاديـة، بـل تحتـاج إلى »إنسـانٍٍ مُُنشـأ 
ومُُهذََّب«. ومن ثم، فإن التحول النفسـي والداخلي للإنسـان يُعُدّّ مقدمة للتحول الحضاري. وفي هذه النقطة 

يتصـل عرفـان الإمـام بسياسـته.
السياسة من دون تهذيب تتحول إلى الاستبداد؛

العقل من دون الروحانية يتحول إلى أداة للهيمنة؛
الحضارة من دون إنسان إلهي، تنهار )الإمام الخميني، 1378، ص. 45(.

3. الإمام الخميني والعقلانية في استمرار الحضارة الإسلامية وبقائها
في فكـر الإمـام الخمـيني، الحضـارة الإسلاميـة حقيقـة متجـددة وقابلـة للاسـتمرار التاريخخي، ويتوقـف بقاؤهـا علـى 
قدرتهها علـى إنتـاج نظـام اجتماعـي وسياسـي يـتلاءم مـع مقتضيـات العصـر. وفي هـذه العمليـة، تعمـل العقلانيـة، 
التي تضرب بجذورها في مبادئ الحكمة المتعالية، لا بوصفها عقلًاً أداتياًً حديثاًً، بل بوصفها حجة إلهية وحليفاًً 
للوحـي والأخلاق، وتححول دون سـقوط الديـن في هاويـة الجمـود والتحجـر )الإمـام الخمـيني، 1384، ج. 21، 
ص. 289(. وتتمثل الأداة الأساسية لهذه العقلانية الحضارية في »التفقه المتجدد« مع مراعاة عنصري الزمان 
والممكان الأساسـيين، بحيـث يثبـت الفقـه، بوصفـه النظريـة الواقعيـة لإدارة الإنسـان والمجتمـع، فاعليتـه العمليـة في 

مججال الحكـم والاسـتجابة للحاجـات المتـغيرة، متجـاوزاًً نطـاق الأحـكام الفرديـة )المصـدر نفسـه، ص. 289(.
وبنـاءًً علـى ذلـك، تمثـل الحكومـة الإسلاميـة الفلسـفة العمليـة للفقـه وآليـة تحقيـق هـذه العقلانيـة الدينيـة في 
المجتمـع، ومـن دونهها تظـل الأبعـاد الحضاريـة للإسلام معطَّلَـة )المصـدر نفسـه، 1379، ص. 45-52(. كمـا 
أن اسـتمرار هـذه الحضـارة يحتـاج إلى الاسـتقلال الفكـري والثقـة بالـذات مـن أجـل التحـرر التـام مـن الاغتراب 
الغربي )المصدر نفسه، ص. 86(، وإلى الارتباط الوثيق غير القابل للانفصال بين العقلانية والروحانية وتهذيب 
النفـس؛ لأن الحضـارة الماديـة الخاليـة مـن الأخلاق محكـوم عليهـا بالانهيـار الداخلـي )المصـدر نفسـه، 1378، 
ص. 110(. وفي نهاية المطاف، تمثل العقلانية التوحيدية، في إطار منظومة من الاجتهاد والحكومة والاستقلال 
والروحانية، المحرّّك الدافع لاستمرار الحضارة الإسلامية، من خلال الربط بين المبادئ الثابتة والمتغيرات التاريخية 

)بارسـانيا، 1396، ص. 134-125(.
4. الإمام الخميني والروحانية في نشوء الحضارة الإسلامية

لا تقـوم الحضـارة الإسلاميـة في المنظومـة الفكريـة للإمـام الخمـيني علـى التقـدم المادي المححض، بـل تسـتند إلى 
»الروحانية التوحيدية« التي تشكّّل روح الحضارة وباطنها؛ بحيث إن تجرد المجتمع من هذه الروح المعنوية، حتى 
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مـع بلوغـه ذروة التطـور العلمـي والرفـاه الاقتصـادي، يفضـي إلى الانحطـاط الحضـاري )الإمـام الخمـيني، 1384، 
ج. 8، ص. 199(. وهـذه الروحانيـة ليسـت أمـراًً فـردياًً أو هامشـياًً أو منعـزلًاً، بـل تتمتـع بوظيفـة منظََّمـة ذات 
طابع حضاري، إذ تحول، من خلال الربط بين العرفان والسياسة، دون الفساد والاستعلاء المادي، وتضع القوة 

السياسـية في مسـار ارتقاء الإنسـان وتكامله )المصدر نفسـه، ج. 6، ص. 468(.
وتتمثـل النـواة الأساسـية لههذه البنيـة في التوحيـد بوصفـه مبـدأًً من�ظِّمـاًً للعلاقـات الاجتماعيـة، ونفـي الطاغـوت، 
ومقاومـة الاسـتكبار )المصـدر نفسـه، 1376، ص. 38-42(. ومـن ثم، يُعُـدّّ تهذيـب النفـس و»الجهـاد الأكبر« 
مقدمـة ضروريـة لأي إصلاح اجتماعـي وبنـاء حضـاري مسـتدام )المصـدر نفسـه، 1368، ص. 10-18(. كمـا 
يتجلى التميّّز الغائي لهذه الحضارة عن الحضارة الغربية المادية في تركيزها على القرب الإلهي؛ حيث يُنُظر إلى العلم 
والتكنولوجيا المنفصلين عن التهذيب بوصفهما أداة للاستعمار وتقويض كرامة الإنسان )المصدر نفسه، 1384، 
ج. 8، ص. 203(. وفي نهاية المطاف، يُعُدّّ الإيمان والروحانية منطلقََ الانتصار للثورة الإسلامية، وضامنين لصيانة 
العدالة الاجتماعية ومنع تسـلل الاسـتبداد إلى مؤسسـات الحكم؛ بحيث إذا كانت العقلانية تنظم جسـد الحضارة 

الإسلاميـة وبنيتهـا، فـإن الروحانيـة هـي التي تنفـخ روح الحيـاة في هـذا الجسـد )بارسـانيا، 1396، ص. 135(.

5. الإمام الخميني والروحانية في استمرار الحضارة الإسلامية وبقائها
يحذّّحر الإمـام الخمـيني، مـن خلال نقـد الحضـارات الماديـة وتحوّّحل الأهـواء النفسـية فيهـا إلى غايـة أصيلـة، مـن 
أن غفلـة المجتمعـات الإسلاميـة عـن القيـم الإلهيـة واعتمادهـا التـام علـى الاسـتهلاك سـيقودانها إلى مـصير مماثـل 
لممصير الحضـارات الآيلـة إلى الـزوال )الإمـام الخمـيني، 1384، ج. 19، ص. 216(. ومـن جهـة أخـرى، تُقُـدََّم 
الروحانية، بوصفها محركاًً أساسياًً للمقاومة التاريخية وثقافة الإيثار والشهادة، باعتبارها العامل الرئيس في صيانة 

الأمـة الإسلاميـة في مواجهـة التهديـدات البنيويـة وهيمنـة الاسـتكبار )المصـدر نفسـه، ج. 11، ص. 26(.
وفي النمـوذج الحضـاري للإمـام، يمثـل الارتبـاط بين الروحانيـة والعقلانيـة شـرطاًً لا ينفـكّّ؛ إذ إنـه واجـه في 
الوقـت نفسـه »التحجـر« )التديـن الخالي مـن التعقـل( و»العلمانيـة« )العقلانيـة المنفصلـة عـن الإيممان(، وأكـد 
ضرورة تربية المسؤولين والمفكرين المهذََّبين في مؤسستي الحوزة والجامعة )المصدر نفسه، ج. 20، ص. 311(. 
وفي نهايـة المطـاف، تعمـل الروحانيـة، مـن خلال إيججاد الأخـوة والتضامـن الإيمماني، علـى تحويـل الانقسـامات 
القومية والطبقية إلى تماسك ووحدة حضارية )المصدر نفسه، ج. 9، ص. 281(. ولذلك، فإن استمرار الحياة 
الحضاريـة، بمما يتجـاوز المكـونات الماديـة، مرهـون بالحفـاظ علـى التوجـه التوحيـدي، وأخلاق الحكـم، واسـتمرار 
تهذيـب المسـؤولين، وهـي أمـور تـؤدي وظيفـة »الحقيقـة الحافظـة« للحضـارة الإسلاميـة الجديـدة )خسـروبناه، 

1389، ص. 184-176(.
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6. الإمام الخميني والحرية في نشوء الحضارة الإسلامية
في المنظومـة الفكريـة للإمـام الخمـيني، تتجـاوز »الحريـة« كونهها مججرد شـعار أو تكتيـك سياسـي، لتكـون عنصـراًً 
أساسـياًً وشـرطاًً وجـودياًً لنشـوء الحضـارة الإسلاميـة وتكوّّنهها، وقـد جـرى بيانهها في إطـار هـدف تحريـر الإنسـان 
مـن قيـود الأسـر الفكـري، والاسـتبداد الداخلـي، والاسـتعمار الخارجـي )الإمـام الخمـيني، ج. 4، ص. 380(. 
وقد أُعُيد تعريف هذا المفهوم في إطار الرؤية الكونية »التوحيدية«، بحيث تتمثل الحرية الحقيقية في التحرر من 
عبودية غير الله وكسر هيمنة الطواغيت، وهو ما يهيئ بدوره الأرضية لاستعادة الكرامة الذاتية للإنسان وتحقيق 

الاسـتقلال الاجتماعـي )المصـدر نفسـه، ج. 2، ص. 38(.
ومـن هـذا المنظـور، لا يمثـل التحـرر مـن الاسـتبداد مججرد ضـرورة سياسـية، بـل هـو أيضـاًً لازمـة لنمـو العقلانيـة 
النقدية والمشاركة العامة في عملية بناء الحضارة )المصدر نفسه، ص. 278(. وتُعُدّّ الحرية في مجال الفكر شرطاًً 
لازمـاًً لإنتـاج العلـم والحيويـة الثقافيـة، وفي المجال الاجتماعـي ضمـاناًً للحضـور الواعـي للشـعب في تقريـر مـصيره 
)المصدر نفسه، ص. 88(. ومع ذلك، تتجه هذه الحرية في إطار »المسؤولية الأخلاقية« و»القوانين الإلهية«، 
بمما يصونهها مـن الانححراف نححو الإباحيـة والظلـم )المصـدر نفسـه، ج. 12، ص. 258(. وهكـذا تكـون الحريـة، 
في عمليـة نشـوء الحضـارة، أداة استراتيجيـة لازدهـار القـدرات الفطريـة للإنسـان في سـبيل إقامـة القسـط والمجتمـع 

التوحيدي )خسـروبناه، 1398، ص. 159(.

7. الإمام الخميني والحرية في استمرار الحضارة الإسلامية وبقائها
في فكـر الإمـام الخمـيني، تمثـل »الحريـة«، إلى جانـب دورهـا التأسيسـي في نشـوء الحضـارة الإسلاميـة ، ركنـاًً ركينـاًً 
في استمرارها وحائلًاً دون تآكلها؛ ذلك أن التضييق على الحريات المشروعة وهيمنة الاستبداد تدفعان المجتمع 
نححو السـلبية والجمـود والمموت الحضـاري )الإمـام الخمـيني، 1384، ج. 19، ص. 30(. وكان يـرى أن الحيويـة 
الحضاريـة مشـروطة بحضـور الشـعب ومراقبتـه المسـتمرة، ويحذّّحر مـن أن الاسـتبداد، حتى تححت غطـاء المظاهـر 
الدينيـة، يـؤدي إلى تجفيـف منابـع الابتـكار، وإضعـاف الثقـة العامـة، واسـتنزاف شـرعية النظـام )المصـدر نفسـه، 

ج. 10، ص. 310(.
الـذاتي  الأساسـية للإصلاح  الآليـة  العامـة«  والرقابـة  البنّـّاء،  والنقـد  التعـبير،  تمثـل »حريـة  المنظومـة،  هـذه  وفي 
للنظـام، والحاجـز أمـام انححراف الـبنى؛ وهـو أمـر يححول، مـن خلال إبقـاء باب الححوار مفتوحـاًً و»النصيحـة لأئمـة 
المسلمين«، دون التحجر، ويضمن حيوية التفقه في المؤسسات العلمية )المصدر نفسه، ج. 5(. وترتبط هذه 
الحريـة المسـؤولة ارتباطـاًً وثيقـاًً بالاسـتقلال الحضـاري؛ لأن الخضـوع للأجانـب ينـزع سلاح الإرادة التاريخيـة للأمـة 
)المصـدر نفسـه، ج. 11، ص. 256(. ومـن جهـة أخـرى، كان الإمـام، مـن خلال إظهـار الححدود الفاصلـة 
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بوضوح بين الحرية التوحيدية والحرية الحديثة المنفلتة من القيود، يذكّّر بأن الحرية المنفصلة عن الأخلاق والشريعة 
تفضـي إلى الفوضـى والفسـاد )المصـدر نفسـه، ج. 7، ص. 434(. وفي خاتممة المطـاف، يـؤدي التقييـد غير 
المبرر للحرية إلى تعميق الفجوة بين الشعب والدولة وزعزعة أسس الحضارة؛ ومن ثم فإن الحضارة الإسلامية لا 
تملك قابلية البقاء والنماء التاريخي إلا في بيئة يشارك فيها الشعب في الحكم بحرية واستقلال وشعور بالمسؤولية 

)بارسـانيا، 1396، ص. 153-148(.

الفصل الثاني
فكر آية الله خامنئي في العقلانية والروحانية والحرية في نشوء الحضارة الإسلامية وبقائها

8. آية الله خامنئي والعقلانية في نشوء الحضارة الإسلامية
في المنظومـة الفكريـة لآيـة الله خامنئـي، تُعُـدّّ العقلانيـة أحـد الأركان الأساسـية في نشـوء الحضـارة الإسلاميـة 
وتكوّّنهها. ويـرى أن الحضـارة الإسلاميـة تتشـكل علـى أسـاس »العقلانيـة الدينيـة«، وهـي عقلانيـة ترتبـط بالوحـي 
والأخلاق والقيـم الإلهيـة، وتختلـف عـن العقلانيـة الأداتيـة والماديـة المحضـة. ومـن وجهـة نظـره، فـإن الإسلام ديـن 
يدعـو الإنسـان إلى التعقـل والتفكـر والتدبـر، ومـن ثم فـإن هـذه العقلانيـة الدينيـة تهيـئ الأرضيـة لتشـكّّل مجتمـع 

متقـدم وقـادر علـى بنـاء الحضـارة.
ويرى أن تحقق الحضارة الإسلامية من دون عقلانية أمر مستحيل؛ لأن الحضارة ثمرة التنظيم الرشيد للحياة 
الفرديـة والاجتماعيـة للإنسـان. ومـن منظـور قائـد الثـورة الإسلاميـة، تـعني العقلانيـة في الحضـارة الإسلاميـة اتخخاذ 
القـرارات علـى أسـاس الحكمـة والعلـم والتجربـة، في إطـار القيـم الإلهيـة. ولكـي يتمكـن المجتمـع الإسلامـي مـن 
تحقيـق الحضـارة الإسلاميـة الجديـدة، ينبغـي لـه أن يوظـف العقلانيـة في جميـع المجالات، مـن السياسـة والاقتصـاد 

إلى الثقافـة والعلـم )خامنئـي، 23/07/1391(.
وفي فكره، ترتبط العقلانية ارتباطاًً عميقاًً بالعلم والتقدم العلمي. فلا تتشكل الحضارة الإسلامية إلا عندما 
يحقـق المجتمـع الإسلامـي تقدمـاًً في مججال العلـم والمعرفـة، ويـؤدي دوراًً فـاعلًاً في إنتـاج العلـم والتكنولوجيـا )المصـدر 
نفسه، 17/03/1396(. كما يبنيّن العقلانية في ارتباطها بالاجتهاد وحيوية الفقه الإسلامي؛ فالفقه الشيعي، 
بمما يمتلكـه مـن عنصـر الاجتهـاد، قـادر علـى الاسـتجابة لمقتضيـات العصـر، ويمكنـه أن ينظـم النظـم الاجتماعيـة 

والسياسية والاقتصادية في مسار بناء الحضارة )المصدر نفسه، 22/02/1397(.
ومن جهة أخرى، ترتبط العقلانية الحقيقية بالعدالة؛ لأن العقل السليم يهدي الإنسان إلى العدالة ويحذّّره 
من الظلم )المصدر نفسـه، 25/05/1383(. وفي نهاية المطاف، يؤكد على »العقلانية الاستراتيجية«، بمعنى 
أن بنـاء الحضـارة يحتـاج إلى التخطيـط الطويـل الأمـد، ومعرفـة الظـروف العالميـة، والتحليـل العـقلاني للواقـع، مـع 
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الحفـاظ علـى المبـادئ الإلهيـة )المصـدر نفسـه، 26/06/1396؛ خسـروبناه، 1398، ص. 210-203(.

9. آية الله خامنئي والعقلانية في استمرار الحضارة الإسلامية وبقائها
في فكـر آيـة الله خامنئـي، تمثـل العقلانيـة عـاملًاً في حيويـة المجتمـع الإسلامـي وإصلاحـه المسـتمر، وضامنـاًً 
لاسـتمرار حياتـه التاريخيـة وبقائهـا. فالحضـارات، لكـي تسـتمر، تحتـاج إلى إعـادة التفـكير والنقـد والإصلاح 
الدائمين لبناها الاجتماعية والثقافية على أساس العقلانية، بما يصونها من الركود والجمود الفكري )خسروبناه، 

1398، ص. 210(.
مـع  الأحـكام  تكييـف  إمكانيـة  بوصفـه عمليـة عقلانيـة،  المسـتمر«،  »التفقـه  يتيـح  المنظومـة،  هـذه  وفي 
التحـولات التي يشـهدها العصـر. ومـن جهـة أخـرى، تـؤدي العقلانيـة الاستراتيجيـة دوراًً حاسماًمً في الحفـاظ علـى 
استقلال الحضارة الإسلامية في مواجهة الهيمنة الفكرية والثقافية للآخرين؛ لأن المقاومة الواعية تحتاج إلى تحليل 

عـقلاني للعلاقـات الدوليـة )بههمني، 1393(.
كما أن استمرار الحضارة يرتبط بالعقلانية العلمية، وإنتاج المعرفة الجديدة، والعدالة الاجتماعية؛ إذ إن الحضارة 
التي تفتقر إلى التفوق العلمي تُُدفع إلى الهامش، بينما ينهار المجتمع الذي يعاني من التمييز من داخله )لاجوردي 
وآخرون، 1399(. وفي نهاية المطاف، تحمي العقلانية الدينية المجتمع من آفيتَي التحجر والتفريط، من خلال إرساء 

نهج الاعتدال والحكمة، وتضمن بذلك بقاء الحضارة واستمرارها )خسروبناه، 1398، ص. 218(.

10. آية الله خامنئي والروحانية في نشوء الحضارة الإسلامية
في فكر آية الله خامنئي، تمثل الروحانية الروح الحاكمة في جسد الحضارة الإسلامية، ومن دونها لا يمكن لأي 
تقـدم مـادي أن يفضـي إلى تأسـيس حضـارة أصيلـة وإنسـانية )خامنئـي، 22/02/1397(. فغايـة بعثـة الأنبيـاء 
هي تربية الإنسان الإلهي؛ ومن ثم فإن الروحانية في هذا الفكر ليست أمراًً منعزلًاً وفردياًً، بل هي قوة اجتماعية 

توجه السلوكيات والبنى وتحدد اتجاهها )المصدر نفسه، 04/11/1359(.
وتقـوم الحضـارة الإسلاميـة علـى أسـاس التـوازن بين »التقـدم المادي« و»الارتقـاء الروحـي«، وقـد حـدث 
انحطـاط الحضـارة الغربيـة الأخلاقـي بسـبب انقطاعهـا عـن هـذا التـوازن )مجلـة خـط حـزب الله، 1387(. وتمثـل 
الروحانيـة، في مججال نشـوء الحضـارة، أهـم عوامـل التحفيـز، وروح الجهـاد، والصمـود في مواجهـة الطاغـوت؛ كمـا 

أن الثـورة الإسلاميـة حققـت انتصارهـا بالاعتمـاد علـى هـذا المنطلـق الإيمماني نفسـه.
ومـن منظـوره، يبـدأ بنـاء الحضـارة مـن »الإنسـان المؤمـن والمهـذََّب«، وتشـكل القيـم التوحيديـة، والإخلاص، 

والإيثـار الهويـة المتميـزة لههذه الحضـارة في العـالم المعاصـر )موسـوي، شـاهرخي وقدسـي، 1402(.
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11. آية الله خامنئي والروحانية في استمرار الحضارة الإسلامية وبقائها
في فكـر آيـة الله خامنئـي، تمثـل الروحانيـة »الحقيقـة الحافظـة« للحضـارة الإسلاميـة؛ إذ إن الحضـارات الماديـة، 
بمجـرد أن تفـرغ مـن الأخلاق والإيممان، تتعـرض، رغـم مـا تحققـه مـن تقـدم تـقني، لانهيـار داخلـي )موسـوي 
وآخـرون، 1402(. ويُعُـدّّ تغلّـّب نزعـة التعلّـّق بالدنيـا والاسـتعلاء المعيشـي مـن أهـم العوامـل التاريخيـة لانحطـاط 

المجتمعـات، ولا سـبيل إلى اسـتمرار الحضـارة إلا مـن خلال الإحيـاء الدائـم للتقـوى.
كمـا تمثـل الروحانيـة ضمانـة لسلامـة بنيـة السـلطة، وحاجـزاًً أمـام نفـوذ الفسـاد والاسـتبداد بين المسـؤولين؛ 
لأن فصل السلطة عن التقوى يؤدي إلى تهميش العدالة وإقصائها )خامنئي، 18/10/1382(. ويعمل هذا 
المكوّّن، من خلال إيجاد الصمود الروحي والأمل التاريخي، على تعزيز ثبات الأمة الإسلامية في مواجهة الهجوم 

المركّّب الذي يشـنّّه نظام الهيمنة )المصدر نفسـه، »بيان الخطوة الثانية للثورة«(.
إضافة إلى ذلك، يتوقف استمرار الحضارة على انتقال الروحانية بين الأجيال من خلال الأنظمة التعليمية 
والتربويـة إلى الأجيـال الشـابة )المصـدر نفسـه، 12/08/1398(، بمما يححول، مـن خلال إيججاد التـوازن في الفعـل 
الاجتماعـي، دون انـزلاق الحضـارة إلى هاويـة العنـف أو التعلـق المفـرط بالدنيـا أو السـعي المججرد إلى السـلطة 

)المصـدر نفسـه، 24/09/1387(.

12. آية الله خامنئي والحرية في نشوء الحضارة الإسلامية
في المنظومـة الفكريـة لآيـة الله خامنئـي، تمثـل الحريـة عنصـراًً تكوينيـاًً لازدهـار الاسـتعدادات الإلهيـة للإنسـان، 
ولازمـة لبنـاء الحضـارة. ويـرى أن الحريـة السياسـية والاجتماعيـة شـرط مسـبق لحيويـة المجتمـع، ويعتقـد أن الأنظمـة 
الاستبدادية تقضي على القدرة الابتكارية والثقة بالذات الوطنية، في حين أن المشاركة الحرة للشعب تمثل المحرك 

الرئيـس لتأسـيس الحضـارة.
ويرى أن »حرية الفكر وإعمال الفكر« تمثل البيئة الحاضنة لإنتاج العلم والابتكار، ويعدّّ إقامة »الكرسيّّات 
العلميـة للتفـكير الححر« في الححوزات والجامعـات أمـراًً ضـرورياً؛ً لأن الحضـارة، مـن دون المناظـرة والنقـد الحرّيّـن، 

سـتتوقف في مرحلة نشـوئها )خامنئي، 14/07/1389(.
ويتمثل الحدّّ الفاصل للحرية الإسلامية البانية للحضارة في عدم الإضرار بالحقوق العامة والأخلاق والقيم 
التوحيديـة، وهـو حـدّّ يختلـف اختلافـاًً جوهـرياًً عـن الحريـة الليبراليـة التي قـد تفضـي إلى الانـفلات الأخلاقـي 
وتفكك بنيان الأسرة. وهكذا، فإن التحرر من الاستبداد والاستعمار والجهل يفعّّل الإرادة التاريخية للمجتمع 

مـن أجـل إرسـاء أسـس الحضـارة.
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13. آية الله خامنئي والحرية في استمرار الحضارة الإسلامية وبقائها
مـن منظـور آيـة الله خامنئـي، تمثـل الحريـة ركنـاًً أساسـياًً في صيانـة حيويـة الحضـارة والحيلولـة دون تصلبهـا البنيـوي. 
ويـؤدي غيـاب الحريـة المسـؤولة إلى دفـع المجتمـع نححو الركـود الفكـري والانحطـاط الداخلـي )بههمني، 1393(. 
كمـا تهيـئ حريـة الفكـر والنقـد الإصلاحـي البيئـة المناسـبة لاسـتمرار التفقـه والاجتهـاد وإنتـاج العلـم )خامنئـي، 

.)08/11/1381
وتؤدي المشـاركة السياسـية المسـتمرة والرقابة العامة الحرة إلى توطيد الصلة بين الشـعب والدولة وتعزيز رأس 
المال الاجتماعي )المصدر نفسـه، 14/03/1395(. وترتبط هذه الحرية في المجال الدولي بالاسـتقلال ارتباطاًً 

وثيقاً؛ً لأن التبعية تسـلب الشـعوب إرادتها الحضارية.
كذلـك، يعمـل النقـد والمطالبـة الححرة بالحقـوق، بوصفهمـا آليـة لــ»الإصلاح الـذاتي الداخلـي«، على الحيلولة 
دون تراكـم الفسـاد البنيـوي )خامنئـي، 01/05/1392(. وبطبيعـة الحال، تظـل هـذه الحريـة عـاملًاً في تقويـة 
الحضارة ما دامت تتحرك في إطار الأخلاق والقانون الإلهي، ولا تفضي إلى الإباحية والفوضى )المصدر نفسه، 

.)24/09/1387

14. الخاتمة
أُجُري هذا البحث بهدف بيان النموذج التفاعلي للمكونات الثلاثة الأساسية، وهي »العقلانية« و»الروحانية« 
و»الحرية«، في عملية نشوء الحضارة الإسلامية واستمرارها في المنظومة الفكرية للإمامََين للثورة. وتُُظهر الدراسة 
الوثائقيـة والنصيـة لبيـانات الإمـام الخمـيني وآيـة الله خامنئـي وسيرتهمـا العلميـة والعمليـة أن الحضـارة الإسلاميـة 
الجديـدة ليسـت بنيـة أحاديـة البعـد أو ماديـة محضـة، بـل هـي منظومـة ديناميكيـة يتوقـف قوامهـا وبقاؤهـا وغايتهـا 

علـى الارتبـاط الوثيـق بين هـذه المكـونات الثلاثـة.
ويمكن صياغة النموذج التفاعلي لهذه العناصر الثلاثة في مرحلتي »النشوء« و»البقاء« على النحو الآتي:

العقلانيـة الاجتهاديـة: تتـولى مهمـة تصميـم الـبنى، والإدارة، وإنتـاج العلـم النافـع، وتحمـي الحضـارة مـن آفـة 
التحجـر والانههزام أمـام الآخـر.

الروحانيـة التوحيديـة: هـي روح الحضـارة والعنصـر الموجّّـه لها، إذ تححول دون انححراف الـبنى نححو التكنوقراطيـة 
المفرطـة والاسـتبداد، وتوفـر قـوة المقاومـة التاريخيـة.

الحريـة المسـؤولة: هـي المنـاخ الـذي تتنفسـه الحضـارة؛ ففـي مرحلـة »النشـوء« تعمـل، مـن خلال التحـرر مـن 
الطاغـوت، علـى تفعيـل الإرادة البانيـة للحضـارة، وفي مرحلـة »البقـاء« تُرُ�سِّـخ، مـن خلال المشـاركة السياسـية، 

والنقـد البنّـّاء، وكرسـيّّات التفـكير الححر، آليـة الإصلاح الـذاتي للنظـام.



15 تبيين النموذج العلائقي بين العقلانية والروحانية والحرية في نشوء الحضارة الإسلامية.../ صنيعي طهراني، عسكري يزدي

ويمكن بيان العلاقة الفكرية بين الإمامََين للثورة في هذا النموذج ضمن ثلاثة مستويات:
1. مستوى وحدة المبادئ: الاتفاق على الأسس التوحيدية، والكرامة الإنسانية، ونفي الهيمنة، والارتباط 

بين الدين والسياسة، وأولوية التزكية على الأدوات المادية.
2. مسـتوى التمايـزات الاقتضائيـة )السـياقية(: ركّّـز الإمـام الخمـيني، بحكـم مقتضيـات مرحلـة التأسـيس، 
بصورة خاصة على »نشوء الحضارة«، وكسر هيمنة الطاغوت، والتحول النفسي والداخلي؛ في حين 
ركّّز آية الله خامنئي، بحكم مقتضيات مرحلة الاستقرار، على »الاستمرار وبناء المؤسسات«، والنظرية 
ذات المراحل الخمس لبناء الحضارة، والحركة البرمجية، ومنهجنة الحرية في إطار كرسيّّات النقد، والفقه 

الحكومي.
3. مستوى التطور والتوسّّع المنظومي: إن العلاقة الفكرية بين القائدين هي علاقة »التأسيس والامتداد«؛ 
بمعنى أن آية الله خامنئي وسّّع الثوابت الراسخة في فكر الإمام الخميني بما يتناسب مع حاجات مرحلة 

تطور النظام، وارتقى بالنموذج النظري إلى مرحلة بناء البنى والهياكل.

مقترحات للبحوث المستقبلية )آفاق بحثية جديدة(
نظـراًً إلى أن هـذا البحـث تنـاول بيـان ورسـم »النمـوذج النظـري والباراديغمـي« للعلاقـة الثلاثيـة بين العقلانيـة 
والروحانية والحرية، فإنه يُقُترح على الباحثين والمهتمين بالدراسات الحضارية، من أجل توسيع هذا النموذج في 

المجالات التطبيقيـة والمؤسسـية، إجـراء البحـوث الآتيـة:
1. في مجال الامتداد البنيوي، والحَوَكمة، وبناء المؤسسات

• بيان نموذج الحوكمة العلوية والديمقراطية الدينية على أساس النموذج المثلثي )العقلانية، والروحانية، 
والحريـة(: دراسـة كيفيـة انعـكاس هـذه الأركان الثلاثـة في بنيـة صنـع القـرار، والتشـريع، والفصـل بين 

السـلطات في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
• تصميـم مؤشـرات مركبـة لتقييـم النمـو الحضـاري )القيـاس الكمـي والكيفـي(: إعـداد لائحـة ونمموذج 
مصفوفي لتقييم الأجهزة والسياسات الكلية للبلاد على أساس مؤشرات تجمع بين التدبير العقلاني، 

والسلامة الروحية، والحريات المسؤولة.
• النموذج التنفيذي لتحقيق »كرسيّّات التفكير الحر« بوصفها مؤسسة حضارية وسيطة: تشخيص 
العوائـق البنيويـة والبيروقراطيـة في الجامعـات والححوزات العلميـة، وتقـديم نمماذج تنفيذيـة لضمـان حريـة 

التعـبير الموجّّهـة نححو تحرّّحي الحقيقـة وإعمـال العقل.
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2. في مجال الفقه المؤسِِّ�س للنظم، والعلوم الإنسانية الإسلامية، والتكنولوجيا
امتداد العقلانية الحضارية في الفقه الحكومي والمسائل المستحدثة: دراسة العلاقة بين العقلانية الفقهية والمسائل 
الـكبرى المعاصـرة، ومنهـا الـذكاء الاصطناعـي، والاقتصـاد الرقمـي، وحوكمـة الفضـاء السـيبراني، والتكنولوجيـا 

الحيوية.
الأسـس  نقـد  والحريـة«:  والروحانيـة،  »العقلانيـة،  ثلاثيـة  أسـاس  علـى  الإنسـانية  العلـوم  تصميـم  إعـادة 
الأنثروبولوجيـة والإبسـتمولوجية للعلـوم الإنسـانية الغربيـة، وتقـديم أطـر بديلـة في علـم الاجتمـاع، وعلـم النفـس، 

الإسلاميـة. السياسـية  والعلـوم 
العلاقة بين حرية البحث، والأخلاق الحيوية، والتدبير العقلاني عند حدود المعرفة والتكنولوجيات الناشئة: 

بناء نموذج لإدارة المعرفة والابتكار في إطار القيم الإلهية والحضارية.

3. في المجال المقارن، والخطاب الدولي، والعالم الإسلامي
دراسـة مقارنـة للنمـوذج الحضـاري للإمـامََين للثـورة مـع نمماذج التنميـة والحضـارة في العـالم الإسلامـي: إجـراء دراسـة 
مقارنـة لههذا النمـوذج مـع آراء مفكريـن مـن قبيـل مالـك بـن نبي، وسـيد قطـب، والعلامـة محمـد إقبـال اللاهـوري، 

وراشـد الغنوشي.
المقارنـة النقديـة بين النمـوذج الإسلامـي ثلاثـي الأبعـاد والثلاثيـات المك�وِّنِـة للحضـارة الغربيـة الحديثـة: نقـد 
هـذا النمـوذج ومقارنتـه بثلاثيـات الحداثـة، مثـل »الحريـة )الليبراليـة(، والعقلانيـة )التكنوقراطية/الوضعيـة(، وأصالـة 

الفـرد )العلمانيـة(«.
دور الدبلوماسـية الثقافية والصحوة الإسلامية في تصدير النموذج الحضاري: بيان كيفية تحقيق التآزر بين 

نخخب العـالم الإسلامـي حـول مححور العقلانيـة الموحـدة، والروحانيـة المناهضـة للظلـم، في مواجهـة الهيمنـة الغربيـة.

المراجع
أولًاً: المقالات

	1 التطـور . آيـة الله خامنئـي: ماهيـة  بهمين، محمدرضـا. )1393(. الحضـارة الإسالمية الجديـدة في فكـر 
الحضـاري للجمهوريـة الإسالمية الإيرانيـة وكيفيتـه. مجلـة نقـد ونظـر، معهـد العلـوم والثقافـة الإسالمية، 

)بالفارسـية(.  .)74(
	2 جعفري، محمد رضا، وكاوندی، سحر. )1390(. أسس الفكر التربوي لدى الفارابي. المعرفة الأخلاقية، .

1)3(، 123-127. )بالفارسية(.
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	3 كنعاني، عبدالجواد. )1404، 11 آذر(. ملف حقوق الأمة والحريات المشروعة: الحرية في نظر واضعي .
الدستور. )بالفارسية(.

	4 لاجـوردي، سـيد شـهاب، ومعيين بـور، مسـعود. )1399(. مكانـة العقلانيـة في تشـكّل مراحـل الوصـول .
إلى الحضـارة الإسالمية الجديـدة مـن وجهـة نظـر الإمـام الخميين وآيـة الله خامنئـي. المجلـة الفصليـة العلميـة 

البحثية: السياسـة المتعالية، 8)28(. )بالفارسـية(.
	5 ملكيان، مصطفى. )1387(. الإنسان الحديث ومسألة التعبّد. دورية آيين، )17(. )بالفارسية(..
	6 موذنيـان، داود. )1396(. ملاحظـة: العلاقـة بني »الروحانيـة والعدالـة والعقلانيـة« في فكـر قائـد الثـورة. .

)بالفارسية(.
	7 موسـوي، سـيد هـادي، وشـاهرخي، سـيد أحمـد رضـا، وقدسـي فـر، نصيبـة. )1402(. ماهيـة الروحانيـة .

ودورهـا في الحضـارة الإسالمية الجديـدة مـن وجهـة نظـر آيـة الله خامنئـي. دراسـات أساسـية في الحضـارة 
الإسالمية الجديـدة، 6)2(، 315-339. )بالفارسـية(.

ثانياًً: الكتب
	1 آشـتياني، سـيد جالل الديـن. )1372(. مِصبـاح الهدايـة إلى الخلافـة والولايـة. مؤسسـة تنظيـم ونشـر آثار .

الإمـام الخميني.
	2 الإمام الخميني، سيد روح الله. )1372(. مِصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. مؤسسة تنظيم ونشر آثار .

الإمام الخميني.
	3 الإمام الخميني، سيد روح الله. )1384(. صحيفة الإمام )22 مجلداً(. مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام .

الخميني. )بالفارسية(.
	4 جعفري، محمد تقي. )1361(. حیات معقول. مؤسسة التعليم والتربية الإسلامية. )بالفارسية(..
	5 جعفـري، محمـد تقـي. )1378(. عرفـان إسالمي )الطبعـة الثالثـة(. مؤسسـة نشـر وتدويـن آثار العلامـة .

جعفـري. )بالفارسـية(.
	6 جوادي آملي، عبد الله. )1383(. توحيد در قرآن. دار إسراء. )بالفارسية(..
	7 خسـروبناه، عبـد الحسني. )1398(. فلسـفه تمـدن نویـن اسالمی. معهـد الثقافـة والفكـر الإسالمي. .

)بالفارسـية(.
	8 راجـي، سـيد محمـد حسني. )1398(. گام دوم؛ بیانیـه راهربدی مقـام معظـم رهربی در خصـوص گام .

دوم انقالب اسالمی )الطبعـة الأولى(. معاونيـة الشـؤون الدعويـة الإسالمية في العتبـة الرضويـة المقدسـة. 
)بالفارسـية(.
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	9 الطباطبائـي، سـيد محمـد حسني. )1374(. الميـزان في تفسري القـرآن )ترجمـة سـيد محمـد باقـر الموسـوي .
الهمـداني(. مكتـب نشـر الثقافـة الإسالمية التابـع لجماعـة مدرّسـي الحـوزة العلميـة في قـم. )بالفارسـية(.

كانـط، إيمانويـل. )1392(. نقـد ملكـة الحكـم )ترجمـة عبـد الكـريم رشـيديان، الطبعـة السـابعة(. دار ني. 10	.
)بالفارسية(.

مطهري، مرتضى. )1372(. گفتارهای معنوی. منشورات صدرا. )بالفارسية(.11	.
ثالثاًً: البيانات والخطابات والمصادر الإلكترونية

	1 المعاونــية السياسـية لممثـل الـولي الفقيـه في القـوة البحريـة للحـرس الثـوري الإسالمي. )1378(. الحضـارة .
الإسالمية في الفكـر السياسـي للإمـام الخميين. مؤسسـة تنظيـم ونشـر آثار الإمـام الخميين. )بالفارسـية(.

	2 الخامنئـي، علـي. )1359، 4 بهمـن(. كلمـة في اجتمـاع هيئـة الـوزراء وممثلـي مجلـس الشـورى الإسالمي. .
مسـتخرج مـن:

https://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id )بالفارسية(.
	3 الخامنئي، علي. )1381، 8 بهمن(. كلمة في لقاء عدد من أعضاء جمعية القلم. مستخرج من:.

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3162 )بالفارسية(.
	4 الخامنئي، علي. )1382، 18 دی(. كلمة في لقاء أهالي قم. مستخرج من:.

 https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1403&npt=7
)بالفارسـية(.

	5 الخامنئي، علي. )1383، 25 مرداد(. كلمة قائد الثورة الإسلامية. مستخرج من:.
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=37408 )بالفارسية(.

	6 الخامنئي، علي. )1387، 24 آذر(. كلمة في لقاء أساتذة وطلبة جامعة علم وصنعت. مستخرج من:.
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992 )بالفارسية(.

	7 الخامنئي، علي. )1389، 14 مهر(. كلمة في لقاء النخب الشابة. مستخرج من:.
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10233 )بالفارسية(.

	8 الخامنئي، علي. )1390، 24 مهر(. كلمة في المؤتمر الدولي للصحوة الإسلامية. مستخرج من:.
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269 )بالفارسية(.

	9 الخامنئي، علي. )1391، 23 مهر(. زيارة قائد الثورة إلى محافظة خراسان الشمالية. مستخرج من:.
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21246 )بالفارسية(.

الخامنئي، علي. )1392، 1 مرداد(. كلمة في لقاء الشعراء. مستخرج من:10	.
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year&2=https://farsi.khamenei.ir/speech?nt=1392 )بالفارسية(.
الخامنئي، علي. )1392، 14 شهریور(. كلمة في لقاء رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة. مستخرج من:11	.

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23810 )بالفارسية(.
الخامنئي، علي. )1395، 14 خرداد(. كلمة في مراسم الذكرى السابعة والعشرين لرحيل الإمام الخميني. 12	.

مستخرج من:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259 )بالفارسية(.

الخامنئي، علي. )1396، 17 خرداد(. كلمة في مراسم الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخميني. 13	.
مستخرج من:

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36756 )بالفارسية(.
الخامنئـي، علـي. )1396، 27 شـهریور(. ثلاثيـة العقلانيـة والعدالـة والروحانيـة مـن منظـور قائـد الثـورة. 14	.

مسـتخرج مـن:
https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=37408 )بالفارسية(.

الخامنئـي، علـي. )1397، 22 اردیبهشـت(. كلمـة في لقـاء المشـاركين في مؤتمـر دور الشـيعة في نشـوء 15	.
العلـوم الإسالمية وانتشـارها. مسـتخرج مـن:

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1037 )بالفارسية(.
الخامنئي، علي. )1397، 22 بهمن(. بيان »الخطوة الثانية للثورة« الموجّه إلى الشعب الإيراني. مستخرج من:16	.

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 )بالفارسية(.
الخامنئي، علي. )1398، 12 آبان(. كلمة في لقاء طلبة المدارس والجامعات. مستخرج من:17	.

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43896 )بالفارسية(.
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